
ــوتين في التوصــل لسلام دا هــل ينجــح ب
مع أوروبا عبر اليونان؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

 يارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لليونان الجمعة الماضية بعد قطيعة استمرت قرابة جاءت ز
يارة والأهداف التي تسعى كل من أعوام لتضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الز

موسكو وأثينا لتحقيقها من ورائها.

كثر من مرة أنه سيتعامل مع الاتحاد الأوروبي على طريقة “الند بالند” وذلك في بوتين الذي أعلن أ
أعقاب حزمة العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا بسبب أزمة القرم في م، ها
هو اليوم يتوجه للعاصمة أثينا وسط استقبال حافل من الرئاسة اليونانية التي عبرت عن سعادتها
ـــ “التاريخيــة” لاســيما في ظــل مجموعــة اتفاقيــات التعــاون الموقعــة بين ــارة الــتي نعتتهــا ب ي بهــذه الز

الجانبين في مختلف المجالات.

يــارة ومــدى تحقيقهــا “نــون بوســت” يســعى في هــذا الطــ إلى الكشــف عمــا وراء كــواليس هــذه الز
للأهـداف المعلنـة مـن الجـانبين، لاسـيما مـع اقـتراب موعـد التصـويت علـى تمديـد العقوبـات الأوروبيـة
يــارته لليونــان بعــد قطيعــة  أعــوام عــن سلام دا يعيــد روســيا ضــد روســيا، فهــل يبحــث بــوتين بز
للأحضـــان الأوروبيـــة مـــن جديـــد؟ وهـــل تكتفـــي واشنطـــن بـــدور المشاهـــد مـــن بعيـــد أم ســـتمارس

مخططاتها من خلف الستار كالعادة؟

العلاقات الروسية الأوروبية… كثير من التوتر قليل من حسن النوايا
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ــاءً، وعنــدما يذهبــون ــون أشي ــة روســيا مــع الأوروبيين أنهــم في لقــاءاتهم الثنائيــة معهــا يقول “مشكل
ويجتمعون معًا بعيدًا عنها يقولون أشياءً أخرى مناقضة، وأيضًا يظهرون أنفسهم وكأنهم مستقلون
تمامًا عن الولايات المتحدة ولا يخضعون لها في قراراتهم، ولكن عندما تتصاعد الأمور وتصل لدرجة
الحســـم نجـــدهم يفعلـــون مـــا تـــأمر بـــه واشنطـــن ويوافقـــون علـــى مـــا تقـــوله حـــتى لـــو كـــان ضـــد
مصــالحهم…” بهــذه العبــارات اســتهل الكــاتب والمحلــل الــروسي ليونيــد ألكســندروفتش حــديثه عــن
العلاقـات الروسـية الأوروبيـة، ومـدى مـا بهـا مـن تناقضـات لاسـيما مـع سـيطرة واشنطـن علـى القـرار

الأوروبي في كثير من الأحيان على حد قوله.

كد أن تلك التناقضات الأوروبية في التعامل مع روسيا تعد المشكلة الرئيسية التي ألكسندروفتش أ
تــؤرق الإدارة السياســية بموســكو، لاســيما وأن العديــد مــن كبريــات الــدول الأوروبيــة تربطهــا بروســيا
علاقات اقتصادية قوية تصب في معظمها في صالح الدول الأوروبية وهو ما يتمثل بصورة واضحة
كــثر مــن % مــن في مجــال الطاقــة والغــاز الطــبيعي، حيــث بــاتت مصــادر الطاقــة الروســية تشكــل أ

حاجة الأوروبيين للطاقة.

المحلل الروسي تناول مستنكرًا بعض مظاهر التناقض الواضح في العلاقات الأوروبية الروسية، حيث
أشار إلى العداء والنفور الذي أبداه المعسكر الاشتراكي في أوروبا الشرقية تجاه روسيا في مقابل الارتماء
في أحضان الولايات المتحدة وحلف الناتو، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى فتح بعض
يبــة مــن الحــدود الروســية أراضيهــا للقواعــد العســكرية الأمريكيــة لحلــف النــاتو، وهــو مــا الــدول القر
تجســده بولنــدا وتشيكيــا حيــث ناشــدتا واشنطــن نــشر منظومــات الــد الصاروخيــة علــى أراضيهــا

الحدودية مع روسيا.

ومع هذا كله لم تتوان هذه الدول – التي تظهر العداء لروسيا ليل نهار – عن إبرام اتفاقيات التعاون
مــع موســكو حــال حاجــة شعــوبهم لمثــل هــذه الاتفاقيــات حــتى ولــو اعترضــت واشنطــن علــى هــذا
يا التي لا تتوانى عن التعاقد مع روسيا لبناء محطات طاقة نووية لها بالرغم التعاون، كما فعلت بلغار

من كونها عضو في حلف الناتو وسياساتها الآن مناهضة لروسيا.

وخلال العقـــدين الآخيريـــن مـــرت العلاقـــات بين روســـيا والاتحـــاد الأوروبي بمحطـــات مـــن الصـــعود
يــادة تــوتر الأجــواء بين الجــانبين، خاصــة مــع دخــول واشنطــن والهبــوط ســاهمت بشكــل كــبير في ز
كشريــك استراتيجــي قــوي لأوروبــا في الآونــة الأخــيرة، حيــث أعلــن الاتحــاد الأوروبي مــرارًا عــن تقييمــات
حــادة ونقديــة لجــوانب كثــيرة في الســياسة الداخليــة والخارجيــة الروســية، ونتيجــة للارتبــاط الأوروبي
بالسياسات الأمريكية في المنطقة، فقد أدى ذلك من ناحية إلى توتر العلاقات الأوروبية الروسية، ومن
ناحيـة أخـرى ارتبـاط دوائـر صـنع القـرار في الـدول الأوروبيـة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا الوضـع

كان شديد الوضوح في ظل الأزمة الأوكرانية.

وعلى الفور وبتحريض واضح من الولايات المتحدة سا الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة من العقوبات
السياسية والاقتصادية والعسكرية على روسيا بهدف الضغط عليها وإثنائها عن مخططات التمدد

والتوسع على حساب الدول المجاورة.



“نـون بوسـت” يرصـد بعـض مـؤشرات التـوتر في العلاقـات الروسـية الأوروبيـة والـتي تمحـورت في عـدة
قـــرارات، الأول:  طـــرد روســـيا مـــن مجموعـــة دول الثمـــاني، الثـــاني: تهديـــد الاتحـــاد الأوروبي بتعليـــق
ير تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، الثالث: إعلان المستشارة الألمانية مفاوضاته مع روسيا لتحر
أنجيلا ميركــل أن ضــم القــرم يتعــارض مــع القــانون الــدولي، وبالتــالي رفضهــا الاعــتراف بوضــع القــرم
يـة بمشاركـة يبات بحر الجديـد، الرابـع: تعليـق بريطانيـا تعاونهـا العسـكري مـع روسـيا، حيـث ألغـت تـدر
يـــارة ســـفن حربيـــة بريطانيـــة إلى روســـيا، يع لز فرنســـا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وكذلـــك مشـــار
الخامس:  فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على  مسؤولاً روسيًا من بينهم رجال أعمال، إلى جانب
التلويح بإعادة النظر في بعض الصفقات بين روسيا وبعض الدول الأوروبية، كما هددت دول الاتحاد

الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

ــا، كمــا قــامت كــل مــن فرنســا ــز دفاعــاته في شرق أوروب ي وأخــيرًا: إعلان حلــف شمــال الأطلنطــي تعز
يات الجوية لحلف شمال الأطلنطي فوق منطقة البلطيق، كما يز الدور وبريطانيا بنشر مقاتلات لتعز
نشرت بريطانيا وفرنسا كذلك طائرات الاستطلاع “أواكس” للقيام بدوريات في أجواء بولندا ورمانيا

في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الفور أعلنت موسكو عن حزمة قرارات كرد فعل على العقوبات الأمريكية الأوروبية ضدها كان
من أهمها، وقف تصدير الغاز لدول أوروبا، وتمديد الحظر المفروض على المواد الغذائية الأوروبية حتى

نهاية عام  مما كان له أبلغ الأثر على الآلاف من المزارعين الأوروبيين.

البرلمان الأوروبي أثناء التصويت على العقوبات ضد روسيا



اليونان – روسيا… علاقات من نوع خاص

علــى عكــس العلاقــات الروســية مــع بقيــة دول الاتحــاد الأوروبي، تتميز العلاقــات بين موســكو وأثينــا
بحميمية غير مسبوقة، وهو ما تجسد في تصريحات رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أثناء
كد فيها على عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة تقريب وجهات يارة بوتين الأخيرة لبلاده، والتي أ ز
النظـر بين موسـكو وأوروبـا في محاولـة لإعـادة النظـر في العقوبـات المفروضـة مـن الجـانبين ضـد الآخـر،

ملفتًا أن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يتحقق دون التعاون والحوار مع روسيا.

تسـيبراس بـرر دعـم بلاده للعقوبـات الأوروبيـة المفروضـة ضـد روسـيا، بـأن اليونـان دولـة أوروبيـة وهـي
ملزمة بتنفيذ التزاماتها أمام جميع المنظمات الدولية التي تد ضمنها، منوهًا أنه في نفس الوقت
فإن اليونان تؤيد أي مبادرة دبلوماسية لتحقيق السلام، مشددًا على اهتمام اليونان بالحفاظ على
السلام في أوكرانيا، وخاصة أن آلاف الأوكرانيين، الذين يقطنون أماكن القتال يملكون أصولاً يونانية.

وفي تصريحات لصحيفة “افغي” المقربة من الحكومة، قال ديمتريس فيلانيس، مستشار تسيبراس
للشؤون الروسية، إن تقوية العلاقات مع روسيا أمر حيوي من الناحية الاقتصادية، مشددًا على أن
يز النمو، ونحن نعتقد أن روسيا جزء لا يتجزأ من هذا “الحكومة اليونانية تفعل كل ما هو ممكن لتعز

النمو”.

يارة بوتين تمكنت موسكو وأثينا من توقيع حزمة كبيرة من الاتفاقات المشتركة، لاسيما في وخلال ز
مجال الطاقة والسياحة الروسية في اليونان، كما تحدث بوتين عن اهتمام روسيا بخصخصة سكك

الحديد اليونانية ومرفأ تيسالونيكي.

ــه علــى روســيا ــة، أشــار إلى أن ــا الوطني ــا السياســية في جامعــة أثين ــوانيس مــازيس، أســتاذ الجغرافي ي
منافسـة الوجـود الصـيني في اليونـان، والـتي تقـوم بـشراء مـوا لهـا مـن بينهـا مينـاء بيريـوس اليونـاني،
منوهًا إلى أن الساحة الآن مهيأة لاستعادة روسيا مكانتها الطبيعية كونها الشريك الاستراتيجي المهم
بالنسـبة لليونـان، خاصـة في ظـل تقـارب وجهـات النظـر حيـال بعـض الملفـات في مقـدمتها العـداء ضـد

تركيا.



ميناء بيريوس اليوناني المتنافس عليه ما بين الصين وروسيا

أثينا والسلام الدا مع أوروبا

مع اقتراب موعد التصويت على تمديد العقوبات الاقتصادية والسياسية الأوروبية ضد روسيا والمقرر
لـه نهايـة الشهـر القـادم، يراهـن بـوتين علـى الشريـك الاستراتيجـي “اليونـان” في كسر الحصـار الأوروبي
المفــروض عليــه طيلــة الـــ  ســنوات الأخــيرة، لاســيما في ظــل مــا يجمــع البلــدين مــن علاقــات قويــة

وتاريخ مشترك.

موسـكو تكثـف مـن مساعيهـا الدبلوماسـية لحشـد المؤيـدين لرفـع العقوبـات الأوروبيـة عنهـا، والأمـر لا
ير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يعترف بأن الأمر يتوقف على اليونان فحسب، فها هو وز

سيكون “أصعب” هذه السنة إذا تم تمديد العقوبة على الروس.

ير الخارجية الألماني تحدث عن إمكانية رفع تدريجي للعقوبات المفروضة حال تحقق تقدم بحلول وز
نهايــة يونيــو في تطــبيق اتفاقيــات “مينســك” حــول النزاع الأوكــراني، كذلــك أبــدت مجموعــة الســبع في
كيـدها علـى أن العقوبـات يمكـن أن ترفـع حـال التزام روسـيا بتنفيـذ مـا تـم الاتفـاق عليـه في اليابـان بتأ

مينسك.

وفي تعليقه على العقوبات المفروضة عليه، قال بوتين في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء اليوناني،



إن “مسألة العقوبات ليست مشكلتنا، نحن لم نفرضها، بل اتخذنا إجراءات للرد عليها، عندما ترفع،
سنقوم بخطوات مماثلة حيال شركائنا”.

وبالرغم من أن العلاقات بين موسكو وحلف الناتو لازالت متوترة خاصة بعد نشر مكونات من الد
الأمريكية المضادة للصواريخ في رومانيا، وما تلاه من تهديد صريح وجهه بوتين لرومانيا وبولندا بقوله
أن هذيــن البلــدين قــد يجــدان أنفســهما في مرمــى صــواريخ بلاده، بســبب وجــود أجــزاء مــن الــد
يارة بوتين الأخيرة لليونان عن الصاروخية الأمريكية على أراضيهما، إلا أن موسكو لازالت تبحث في ز
سلام دا مع أوروبا يحررها من القيود الاقتصادية المفروضة عليها منذ ما يقرب من الـ  سنوات.

فهل ينجح بوتين عبر بوابة اليونان في فتح صفحة جديدة مع أوروبا وطي سطور ما مضى ومحاولة
التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية محل الخلاف؟ وهنا سؤال لا بد
مــن الوقــوف عنــده بعنايــة شديــدة، وهــو موقــف الولايــات المتحــدة، خاصــة وأن واشنطــن ســتكون
يـد مـن التقـارب الـروسي الأوروبي وهـو مـا تسـعى يو الـذي يقـود إلى مز الخـاسر الأكـبر مـن هـذا السـينار
يكــا لمنعــه حــتى لا يــؤثر علــى مصالحهــا في المنطقــة، خاصــة وهــي الساعيــة تثــبيت الهيكــل الجديــد أمر

للنظام الدولي على فكرة القطب الأوحد.

وفي المقابل إذا ما تشبث الاتحاد الأوروبي بموقفه وصوت على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا،
فسوف تواجه موسكو كارثة خسارة شريكها الأكبر مما سيؤثر بقوة على اقتصادها في الوقت الذي
يعاني فيه من هزات عنيفة في الآونة الأخيرة، كذلك ستعاني أوروبا من أزمة خانقة إذ من المتوقع أنها
ستجد نفسها أمام معضلة حقيقية تتمثل في كيفية تحقيق أمن الطاقة في دول الاتحاد بعد خسارة

الإمدادات الروسية التي تعد المصدر الأول للطاقة في أوروبا.
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